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 بسم الله الرحمن الرحيم

 صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين

 

الإخوة مع  أيها  وسلم،  ؛  عليه  الله  صلى  النبي  أذى  شمائل  على  وسلم  عليه  الله  صلى  صبره 

أذى.  ا المشركين. من  أصابه  وما  من خوف،  أصابه  ما  يبي ِّن  والسلام  الصلاة  عليه  اللَّه  لنبي  رَسُولُ  قاَلَ 

 ُ يتُ ف ي اللَّه  وَمَا يؤُْذىَ أحََدٌ وَلَقدَْ أتَتَْ عَليَه    عَليَْه  وَسَلهمَ:صَلهى اللَّه فْتُ ف ي اللَّه  وَمَا يخَُافُ أحََدٌ وَلَقدَْ أوُذ    ))لَقدَْ أخُ 

نْ بيَْن  يَوْم   (( وَلَيْلَة  وَمَا ل ي وَل ب لَال  طَعَامٌ يأَكُْلهُُ ذوُ كَب د  إ لَّه شَيْءٌ  ثلََاثوُنَ م  يه  إ بْطُ ب لَال    يوَُار 

)) يا أبت  ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلَّء القوم الذين   :جاء بالدعوة عومل معاملة قاسية، قالحينما  

اجتمعوا على صابئ  لهم، قال: فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز  

انتصف النهار، وانصدع الناس عنه، فأقبلت امرأةٌ وهي  ، حتى  والإيمان، وهم يردون عليه ويؤذونه  وجل

ِّري   خَم  بنُيتي  يا  فقال:  فتناوله صلى الله عليه وسلم، فشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه  ومنديلاً،  قدحاً  تحمل 

ابنته    عليك، أي غطي، ولَّ تخافي على أبيك  قلنا: من هذه ؟ قالوا: هذه زينب بنته صلى الله عليه وسلم ((

  صلى الله عليه وسلم. عنه العناء، تخفف عنهتمسح  تأتي

لهَُ  و بْن  الْعاَص  قاَلَ قلُْتُ  أكَْثرََ  :عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  عَمْر  نْ رَسُول  اللَّه   ))مَا  مَا رَأيَْتَ قرَُيْشًا أصََابَتْ م 

نْ عَدَاوَت ه  قاَلَ  رُ م  جْر  فذََكَ عَ أشَْرَافهُُمْ يَوْمًا ف  حَضَرْتهُُمْ وَقدَْ اجْتمََ   :ف يمَا كَانَتْ تظُْه  رُوا رَسُولَ اللَّه  صَلهى  ي الْح 

جُل  قطَُّ سَفههَ أحَْلَامَ  نْ هَذَا الره ثلَْ مَا صَبَرْناَ عَليَْه  م  ُ عَليَْه  وَسَلهمَ فَقاَلوُا مَا رَأيَْناَ م  يننَاَ  اللَّه ناَ وَشَتمََ آباَءَنَا وَعَابَ د 

قَ جَمَاعَ  نْ وَفرَه هَتنَاَ لَقدَْ صَبرَْناَ م  مْ تنَاَ وَسَبه آل  يم  أوَْ كَمَا قاَلوُا قاَلَ فبَيَْنمََا هُمْ كَذَل كَ إ ذْ طَلَعَ عَليَْه  هُ عَلىَ أمَْر  عَظ 

ب ه   مَره  ثمُه  كْنَ  الرُّ اسْتلَمََ  حَتهى  ي  يمَْش  فأَقَْبَلَ  وَسَلهمَ  عَليَْه    ُ ب  رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه مَره  أنَْ  ا  فَلمَه ب الْبيَْت   طَائ فاً  مْ  مْ  ه 

مْ الثهان يَةَ غَمَزُوهُ   ا مَره ب ه  ه  ثمُه مَضَى فَلمَه ثلْ هَا فعَرََفْتُ ذَل كَ  غَمَزُوهُ ب بعَْض  مَا يَقوُلُ قاَلَ فعََرَفْتُ ذَل كَ ف ي وَجْه  ب م 

مْ الثها ه  ثمُه مَضَى ثمُه مَره ب ه  ثلْ هَا  ف ي وَجْه  جْر  وَأنَاَ مَعهَُمْ فَقاَلَ   حَتهى إ ذَا كَانَ الْغدَُ ل ثةََ فغَمََزُوهُ ب م  اجْتمََعوُا ف ي الْح 

نْكُمْ وَمَا بَلغَكَُمْ عَنْهُ حَتهى إ ذَا باَدَأكَُمْ ب مَا تكَْرَهُونَ ترََكْتُ   ف ي ذَل كَ  مُوهُ فبَيَْنَمَا هُمْ بعَْضُهُمْ ل بعَْض  ذكََرْتمُْ مَا بَلَغَ م 

ُ عَ  ي تقَوُلُ إ ذْ طَلَعَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه د  فأَحََاطُوا ب ه  يَقوُلوُنَ لَهُ أنَْتَ الهذ  ليَْه  وَسَلهمَ فَوَثبَوُا إ ليَْه  وَثبَْةَ رَجُل  وَاح 

مْ  ين ه  وَد  مْ  آل هَت ه  نْ عَيْب   م  عَنْهُ  يبَْلغُهُُمْ  كَانَ  ل مَا  وَكَذَا  عَليَْه     كَذَا   ُ فيََقوُلُ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه أنَاَ  قاَلَ  نعَمَْ  وَسَلهمَ 

 ِّ د  ِّ دَائ ه  قاَلَ وَقَامَ أبَوُ بكَْر  الص  نْهُمْ أخََذَ ب مَجْمَع  ر  ي أقَوُلُ ذَل كَ قاَلَ فَلَقَدْ رَأيَْتُ رَجُلًا م  ذ 
تعَاَلىَ  اله  ُ يَ اللَّه يقُ رَض 

ي أتَقَْتلُوُنَ رَجُلًا أنَْ يَقوُلَ رَب ِّ عَنْهُ دُونَهُ يَقوُلُ  ُ ثمُه انْصَرَفوُا عَنْهُ فإَ نه ذَل كَ لََشََدُّ مَا رَأيَْتُ قرَُيْشًا   وَهُوَ يبَْك  يَ اللَّه

نْهُ قطَُّ((  بَلغََتْ م 
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إيذاء و  اشتد  طالب  أبو  عمه  مات  وحينما  ـ  طالب  أبو  ـ  وسلم  عليه  الله  صلى  عمه  مات  لقد 

المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقابلوه بأنواع العداوة والشدائد، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى 

لالط خاب  ائف،  لكنه  مكة،  في  قومه  على  وأنصاراً  وعوناً،  ردءاً،  له  يقومون  ثقيفاً  بهم ظنه،  عل  فإذا 

وبينهم   بينه  يكن  ولم  أخواله،  كانوا  لَنهم  قصدهم  وإنما  رد،  أقبح  عليه  ويردون  مقابلة،  أسوأ  يقابلونه 

 بالغوا في الإيذاء، وقد جاءهم مشياً بعد أن كفرت قريش برسالته.عداوة، 

ُ عَليَْه    ُ  زَوْجَ النهب ي ِّ صَلهى اللَّه يَ اللَّه ُ عَليَْه  وَسَلهمَ:ب ي ِّ  قاَلَتْ ل لنه عَائ شَةَ رَض  ))هَلْ أتَىَ عَليَْكَ يَوْمٌ    صَلهى اللَّه

نْهُمْ يَوْمَ ا ك  مَا لَق يتُ وَكَانَ أشََده مَا لَق يتُ م  نْ قَوْم  نْ يَوْم  أحُُد  قاَلَ لَقدَْ لَق يتُ م  ي  كَانَ أشََده م  لْعَقبََة  إ ذْ عَرَضْتُ نَفْس 

ي فَلمَْ أسَْتفَ قْ إ لَّه   بْن  عَ عَلىَ ابْن  عَبْد  ياَل يلَ  بْن ي إ لَى مَا أرََدْتُ فاَنْطَلَقْتُ وَأنَاَ مَهْمُومٌ عَلىَ وَجْه  بْد  كُلَال  فَلمَْ يجُ 

بْر   ي فإَ ذَا أنَاَ ب سَحَابَة  قدَْ أظََلهتنْ ي فنَظََرْتُ فإَ ذَا ف يهَا ج  َ قدَْ  فنََادَ يلُ وَأنَاَ ب قرَْن  الثهعاَل ب  فرََفعَْتُ رَأسْ  ان ي فَقاَلَ إ نه اللَّه

مْ  ئتَْ ف يه  ب مَا ش  باَل  ل تأَمُْرَهُ  كَ لكََ وَمَا رَدُّوا عَليَْكَ وَقدَْ بَعَثَ إ ليَْكَ مَلكََ الْج  عَ قَوْلَ قَوْم  باَل    سَم  فنََادَان ي مَلكَُ الْج 

ذَل كَ   فَقاَلَ  دُ  مُحَمه ياَ  قاَلَ  ثمُه  عَليَه  ُ ف يمَا ش  فسََلهمَ  النهب يُّ صَلهى اللَّه فَقاَلَ  الَْخَْشَبيَْن   مْ  عَليَْه  أطُْب قَ  أنَْ  ئتَْ  إ نْ ش  ئتَْ 

كُ ب ه  شَيْ  َ وَحْدَهُ لََّ يشُْر  مْ مَنْ يعَْبدُُ اللَّه نْ أصَْلَاب ه  ُ م  جَ اللَّه  .ئاً((عَليَْه  وَسَلهمَ بَلْ أرَْجُو أنَْ يخُْر 

)) ومات أبو طالب، وازداد من البلاء على رسول الله :الله عنهما قالعن عروة بن الزبير رضي  

صلى الله عليه وسلم شدةً، فعمد إلى ثقيف  يرجو أن يؤوه وينصروه، فوجد ثلاثة نفر  منهم سادة ثقيف،  

فقال أحدهم: أنا أسرق ثياب الكعبة  شكا إليهم البلاء وما انتهك قومه منه  وهم إخوةٌ، فعرض عليهم نفسه، و 

وقال الآخر: والله لَّ أكلمك بعد مجلسك هذا كلمةً واحدةً أبداً،   ـ أي أنت كذاب ـإن كان الله بعثك بشيء  قط  

هذا رد أهل ـ  أن يرسل غيرك لإن كنت رسولًَّ لَنت أعظم شرفاً وحقاً من أكلمك، وقال الآخر: أيعجز الله

الخبر، مجيء النبي وعرض نفسه عليهم،   ـ ما كتموا هذا وأفشوا ذلك في ثقيف    الطائف على دعوة النبي ـ

ـ له على صفين على   أشاعوه في ثقيف  واجتمعوا يستهزؤون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا 

فأخذ ذلك  طريقه،  في  وهم  بالحجارة،  إلَّ رضخوها  يرفع رجله ولَّ يضعها  فجعل لَّ  بأيدهم حجارةً،  وا 

اه تسيلان بالدماء، عمد صلى الله عليه وسلم إلى حائط   يستهزؤون ويسخرون، فلما خلص من صفهيهم وقدم

بالدماء( قدماه  تسيل  موجعاً  مكروباً  أصلها  في  فجلس  الكَرم،  من  حبلة   فأتى ظل  كرومهم،  فصلى   (من 

يا أرحم الراحمين  أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس،    ي))اللهم إن  ركعتين وقال:

همني، أم إلى قريب  ملهكته  ت رب المستضعفين، إلى من تكلني، إلى عدو  بعيد  يتج أنت أرحم الراحمين وأن

إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الكريم الذي  ،  أمري

بي  أضاء ينزل  أن  والآخرة،  الدنيا  أمر  عليه  وصلحُ  الظُلمات،  له  وأشرقت  والَرض،  السماوات  له  ت 

أن يحل علي غضبك، أو أن ينزل علي سخطك ـ ولك العتبى حتى ترضى، ولَّ حول ولَّ قوة  ك، أو  غضب

 .إلَّ بك((


